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أثبــت الــذكاء الاصطناعــي قــدرات فائقة عــى محاكاة 
ــب  ــن الصع ــح م ــه أصب ــة أن ــر، لدرج ــلوب الب أس
معرفــة مــا إذا كانــت روايــة معينــة أو قصــة قصــرة 
ــطة  ــا بواس ــم تأليفه ــد ت ــيقى ق ــة موس أو مقطوع
ــذكاء الاصطناعــي، بــل صــدم  البــر أم بواســطة ال
تطبيــق “شــات جــي بــي تــي” )ChatGPT( كثــراً 
ــات  ــول في محادث ــى الدخ ــه ع ــاس بقدرت ــن الن م
معقــدة ومتشــعبة معهــم حــول موضوعــات مختلفــة 

ــم. ــدث معه ــخصاً يتح ــة وكأن ش ــاءة عالي وبكف

فهــل وصلــت نظــم الــذكاء الاصطناعــي “العــام” 
– التــي لديهــا القــدرة عــى القيــام بعــدة وظائــف في 
ــتخدام  ــة والاس ــة الاعتمادي ــت - إلى مرحل ــس الوق نف
ــي  ــل ه ــة؟ ه ــكلات جوهري ــي مش ــت تعان أم لا زال
ــن  ــا نح ــن قدراتن ــر وأسرع م ــورة أك ــور بص تتط
ــر  ــة في تقدي ــاك مبالغ ــا أم هن ــى فهمه ــر ع الب

كفاءتهــا وقدراتهــا؟ وبــن هــذا وذاك، يظهــر احتمال 

ولــو ضئيــل بــأن تتعــرض نظــم الــذكاء الاصطناعــي 

ــي  ــا الت ــا مصداقيته ــة تفقده ــو مؤقت ــة ول لانتكاس

حظيــت بهــا، إمــا بســبب سرعــة تطورهــا أو بســبب 

ــا.  ــل معه ــى الآن للتعام ــتعدادنا حت ــدم اس ع

تعلم أم ابتكار؟
ــا  ــام - وهن ــي الع ــذكاء الاصطناع ــا إلى ال إذا نظرن

ــص  ــي المتخص ــذكاء الاصطناع ــن ال ــه وب ــز بين أمي

ــد أن  ــوف نج ــددة – فس ــة مح ــوم بوظيف ــذي يق ال

ــم  ــارق، ل ــل خ ــن طف ــارة ع ــي عب ــذكاء الاصطناع ال

يكــد يوُلــد حتــى اســتطاع أن يمتلــك قــدرات خارقــة، 

ــا ويحــل مــن المســائل  ــوم أصعبه ــدرك مــن العل وي

أعقدهــا، ويوفــر إجابــات سريعــة بــل ودقيقــة قــد لا 

يســتطيع أســتاذ جامعــي أن يحصيهــا في تخصصــه. 

هل يواجه الذكاء الاصطناعي انتكاسة 
بعد صدمة “ChatGPT”؟
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ــل  ــد انتق ــر ق ــل إن الأم ــل، ب ــي بالفع ــذا حقيق ه
ــام  ــئلة إلى القي ــى أس ــات ع ــر إجاب ــرد توف ــن مج م
كالرســم  وإبــداع  إلى مخيلــة  تحتــاج  بوظائــف 
والتأليــف. ويحــدث ذلــك مــن خــلال تحليــل كميــات 
كبــرة مــن البيانــات الضخمــة التــي تتــم معالجتهــا 
وتنظيمهــا بصــورة تمُكــن نظــم الــذكاء الاصطناعــي 
مــن خلــق علاقــات بينهــا لتوليــد اســتنباطات 
منطقيــة. وبقــدر جــودة البيانــات التــي تــم تغذيــة 
ــودة  ــون ج ــا، تك ــة معالجته ــا وطريق ــام به النظ

ــي. ــذكاء الاصطناع ــا ال ــي يوفره ــات الت الإجاب

ــذكاء  ــد ال ــة عن ــاب المعرف ــة اكتس ــد أن طريق بي
ــف،  ــذه الوظائ ــام به ــه للقي ــا يؤهل ــي بم الاصطناع
ــا  ــر. وهن ــد الب ــا عن ــن نظرته ــة ع ــف كلي تختل
ــل،  ــر أفض ــرارات الب ــودة ق ــك أن ج ــد بذل لا أقص
ــم  ــة تعل ــة بطريق ــم مقارن ــة تعلمه ــن طريق ولك
الــذكاء الاصطناعــي قــد تكــون أدق وأثقــل؛ فالبــر 
ــارب  ــن التج ــنوات م ــر س ــم ع ــبون مهاراته يكتس
ــارات  ــة مه ــال وتنمي ــة إثق ــم، ويمــرون بعملي والتعل
وحفــظ معلومــات خــلال عــدد لا يحُــى مــن 

ــانية. ــارب الإنس التج

فالإنســان يكتســب مهاراتــه ومعارفــه عــر عقــود 
يتعلــم فيهــا كلمــات وجُمــلاً وتراكيــب معقــدة، ثــم 
ــر  ــه، ويبتك ــن عقل ــة م ــكار نابع ــد أف ــدأ في تولي يب
ــة  ــر بالثقاف ــزج الفك ــذا يمت ــاء ه ــدم، وأثن ــن الع م
ــة،  ــرة التاريخي ــدس بالخ ــة بالح ــن بالمعلوم بالدي
ــات  ــات المعلوم ــووي والجين ــض الن ــظ الحم ويحف
ــد  الأساســية التــي تضمــن اســتمرار البــر عــى قي
ــام  ــت إشراف نظ ــه تح ــذا كل ــدث ه ــاة. ويح الحي
ــك في  ــهم ذل ــد، فيس ــديد التعقي ــي ش ــي وبيولوج عق
ــى  ــادر ع ــاني ق ــج إنس ــري ومنه ــق فك ــن نس تكوي
الانتقــاء والترتيــب والترشــيح والاختيــار، عــى عكــس 
ــد فقــط عــى  ــي تعتم ــذكاء الاصطناعــي الت نظــم ال

ــوري.  ــي والف ــم اللحظ التعل

ــل  ــى التعام ــادر ع ــري ق ــاغ الب ــا أن الدم كم
بكفــاءة عاليــة جــداً مــع قــدر قليــل مــن المعلومــات، 
فأنــت بســهولة تســتطيع أن تــدرك أن “أبــو محمــد 
ــتطع  ــم يس ــة ل ــذه معلوم ــد”، وه ــه محم ــم ابن اس
ــدم  ــي ع ــا بداع ــي” أن يدركه ــي ت ــي ب ــات ج “ش
ــة  ــات ضخم ــة إلى معلوم ــات، فالحاج ــر المعلوم تواف

أمــر ضروري لتعلــم نظــم الــذكاء الاصطناعــي، 
ــودة  ــه ج ــف علي ــر تتوق ــات أم ــذه البيان ــودة ه وج

ــام. ــا النظ ــوف يوفره ــي س ــة الت الإجاب

ــكار  ــى الابت ــادراً ع ــري ق ــاغ الب وإذا كان الدم
ــتطيع  ــي لا يس ــذكاء الاصطناع ــإن ال ــدم، ف ــن الع م
فعــل ذلــك، بــل يحتــاج إلى مئــات “الترابايــت” مــن 
البيانــات الضخمــة التــي تمــت معالجتهــا لكــي يتعلم 
منهــا ثــم يضيــف عليهــا. فقــد يســتطيع الإنســان أن 
يتخيــل - مثــلاً - شــكل الشــيطان ويصــوره في فنونــه 
بنــاءً عــى معارفــه الإنســانية ورمزيــة دور الشــيطان 
في حيــاة البــر، لكــن الــذكاء الاصطناعي لا يســتطيع 
ــم  ــابقة ت ــور س ــن ص ــم م ــك دون أن يتعل ــل ذل فع
رســمها لكائــن شــديد القبــح فأخذهــا النظــام الذكي 

وزادهــا قبحــاً وقدمهــا عــى أنهــا الشــيطان.

ــم  ــن التعل ــي م ــذكاء الاصطناع ــدف ال ــا يه وبينم
ــام  ــة، أو القي ــاؤلات مطروح ــات لتس ــر إجاب إلى توف
راهنــة؛  مصلحــة  تحقيــق  أو  وقتيــة،  بمنفعــة 
فــإن هــدف البــر مــن التعلــم هــو فهــم الأحــداث 
وتفســرها ســواء للتكيــف معهــا أو تغيرهــا، وليــس 
ــاؤلات  ــات لتس ــر إجاب ــة توف ــد مرحل ــوف عن الوق
ــعى  ــي يس ــذكاء الاصطناع ــإذا كان ال ــة. ف مفتوح
لمعرفــة أن ســبب وقــوع التفاحــة مــن عــى الشــجرة 
ــة، فــإن البــر يســعون  ــة أرضي هــو وجــود جاذبي
لمعرفــة ماهيــة هــذه الجاذبيــة وتأثرهــا في حياتهــم.

الخداع والخطأ:
ــي  ــذكاء الاصطناع ــا ال ــم به ــي يتعل ــة الت إن السرع
قــد تــؤدي إلى الوقــوع في أخطــاء، وقــد يكــون مــن 
الــوارد ذلــك ومــن المقبــول أيضــاً، فالبــر وبالرغــم 
مــن طريقــة تعلمهــم المعقــدة فهــم كذلــك يخطئــون. 
هــذا حقيقــي ولكــن درجــة الثقــة التــي قــد يمنحهــا 
البــر للــذكاء الاصطناعــي ربمــا لا يمنحونهــا 
لبعضهــم بعضــاً، فثمــة إدراك واســع أن البــر 
وبالرغــم مــن علومهــم يخطئــون، وهنــاك حالــة مــن 
ــل  ــتعداد للتعام ــه والاس ــف مع ــك والتكي ــل لذل التقب
ــا يــرى  ــرة حينم ــح كب ــد أن المشــكلة تصب معــه؛ بي
ــكل مــا أوُتــي مــن  ــذكاء الاصطناعــي ب البــر أن ال
قــوة يصعــب أن يقــع في الخطــأ، وهنــا يصبــح خطــأ 
ــذكاء الاصطناعــي أشــد خطــراً مــن خطــأ البــر  ال

ــم إدراك أنــه خطــأ. ــن يت لأنــه حينهــا ل
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كمــا أن وقــوع الــذكاء الاصطناعــي في هــذا الخطــأ 
لا يقتــر عــى القضايــا الاجتماعيــة والجدليــة فقــط، 
بــل حتــى القضايــا الحتميــة قــد يخطــأ فيهــا الــذكاء 
ــة  ــة صحيح ــات الُمدخل ــون البيان ــي، فتك الاصطناع
ــام  ــأ النظ ــن يخط ــدة ولك ــورة جي ــة بص ومُعالج
ــة  ــة سريع ــر إجاب ــديدة في توف ــه الش ــبب رغبت بس
ــلات  ــاد المدخ ــبب فس ــاؤلاتك، أو بس ــة لتس وفوري

ــا. ــل عليه ــي حص الت

ــق  ــة شــخصية قُمــتُ بهــا عــى تطبي ففــي تجرب
ــيطة  ــابية بس ــألة حس ــه مس “ChatGPT”، أعطيت
ــف  ــاب” ضع ــر “إيه ــه إذا كان عم ــي أن ــة، وه للغاي
ــان،  ــر عام ــدى الأخ ــا كان ل ــن” حينم ــر “مؤم عم
ــا؟ً  ــن 50 عام ــر مؤم ــاب إذا كان عم ــر إيه ــم عم فك
ــا كان  ــه عندم ــنة، لأن ــي 52 س ــاطة ه ــة ببس الإجاب
مؤمــن عمــره ســنتن كان إيهــاب عمــره 4 ســنوات، 
ــط،  ــنتان فق ــو س ــا ه ــرق بينهم ــإن الف ــالي ف وبالت
ــتطع “ChatGPT” أن  ــم يس ــا ل ــبب م ــن لس ولك
يجــاوب عــن هــذا الســؤال، وأعتقــد أن ذلــك بســبب 
رغبتــه في توفــر إجابــة سريعــة دون الانتظــار لثــوانٍ 

ــه. ــة إجابت ــن صح ــد م ــة للتأك قليل

ومــا أدهشــني في الإجابــة عــن هــذا الســؤال هــو 
ــى  ــل ع ــن دلي ــر م ــم أكث ــى تقدي ــق ع إصرار التطبي
ــد  ــق فاس ــه منط ــن أن ــم م ــه، بالرغ ــة منطق صح
وخاطــئ، وهنــا تكمــن الخطــورة في إمكانيــة اعتمــاد 
ــي  ــذكاء الاصطناع ــن ال ــوع م ــذا الن ــى ه ــر ع الب

ــل. ــع الُمضل السري

الذكاء الاصطناعي المتخصص:
إن البحــث عــن نظــام ذكاء اصطناعــي عــام وقــوي 
وقــادر عــى توفــر إجابــات لــكل شيء وبسرعــة هــو 
أمــر يشــبه بحــث عالــم الفيزيــاء ســتيفن هوكينــج 
عــن معادلــة واحــدة لتفســر الكــون بــكل مــا فيــه 
ــلام،  ــماوية وظ ــرام س ــموس وأج ــب وش ــن كواك م
فــلا يمكــن لمعادلــة واحــدة تحقيــق ذلــك، ولا يمكــن 
ــر  ــي الأم ــل، فف ــاً أن تفع ــدة أيض ــة واح لخوارزمي
تســطيح وتبســيط لمســألة شــديدة التعقيــد، ولا 
ــة  يمكــن أن تتحقــق عــى الأقــل خــلال هــذه المرحل
التــي تعُــد بمثابــة بدايــة فجــر نظــم الــذكاء 

ــدم. ــي المتق الاصطناع

وأفكارهــم  معارفهــم  في  مختلفــون  فالبــر 
وإدراكاتهــم، كمــا أنهــم ليســوا عــى نفــس الدرجــة 
مــن التطــور التكنولوجــي؛ فبعضهــم يســتخدم 
ــا  ــتخدم تكنولوجي ــر يس ــة، والآخ ــا قديم تكنولوجي
ــا  ــا، وهن ــاً منه ــتخدم أي ــة لا تس ــة ثالث ــة، وفئ حديث
ــم  ــة نظ ــم تغذي ــي يت ــات الت ــة البيان ــف طبيع تختل
الــذكاء الاصطناعــي بهــا وفقــاً لطبيعــة المســتخدمن، 
فتكــون الإجابــات صالحــة لفئــة دون غرهــا. يضُاف 
إلى ذلــك، أنــه عــى الرغــم ممــا وصلــت إليــه البريــة 
ــن  ــا ع ــدود معرفتن ــإن ح ــوم، ف ــدم في العل ــن تق م
أنفســنا وعــن الكــون مــا زالــت محــدودة وقــاصرة، 
فكيــف يمكــن صياغــة نظــام ذكاء اصطناعــي عــام 
ــد  ــكل شيء؟ بالتأكي ــات ل ــر إجاب ــى توف ــادر ع ق

ــور. ــوبه قص ــق وسيش ــب التحقي ــر صع الأم

لــذا مــن الأفضــل أن نهتــم بتطويــر الــذكاء 
الاصطناعــي المتخصــص، الــذي يركــز عــى وظائــف 
محــددة تطبيقــاً لمبــدأ “التخصــص في العمــل”، 
ــادر  ــام ق ــي ع ــام ذكاء اصطناع ــى نظ ــل ع فالتعوي
ــق  ــم يتحق ــول كل شيء ل ــات ح ــر معلوم ــى توف ع
بعــد، والوعــود التــي قدمتهــا “شــات جــي بــي تــي” 
و”مايكروســوفت” و”جوجــل” أشــبه بوعــود مــارك 
زوكربــرغ حــول “الميتافــرس”، فــلا هــي تحققــت 
ــر  ــا في الأم ــال. كل م ــدة المن ــي بعي ــى الآن ولا ه حت
ــى  ــت حت ــن الوق ــد م ــة إلى مزي ــا في حاج ــا مازلن أنن
تصــل هــذه النظــم الذكيــة إلى مرحلــة النضــج حتــى 

ــة. ــرض لانتكاس لا تتع

سرعة تطور مُخيفة:
قــد يكــون الــذكاء الاصطناعــي جيــداً للغايــة، وربمــا 
ــاء  ــن الأخط ــالٍ م ــواب وخ ــى ص ــاً ع ــون أيض يك
والعيــوب والنواقــص، وقــد يكــون النمــوذج الأفضــل 
للمعرفــة البريــة ومصــدر الحكمــة التــي افتقدتهــا 
الإنســانية؛ لكــن هــل نحــن مســتعدون لهــذا النــوع 
ــالي، أم  ــت الح ــة في الوق ــذه الكيفي ــور به ــن التط م
أننــا في حاجــة إلى مزيــد مــن الهــدوء والتأنــي حتــى 
ــار  ــى المس ــة ع ــم الذكي ــذه النظ ــر ه ــن تطوي يمك

ــة؟ ــار البري ــبب في دم ــح دون أن تتس الصحي

بــات  الاصطناعــي  الــذكاء  نظــم  فتطــور 
ــر  ــن الب ــا نح ــن قدرتن ــر م ــة أك ــر بسرع يس
ــة  ــى معرف ــا ع ــن قدرتن ــر م ــا، وأك ــى مجاراته ع
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هل يواجه الذكاء الاصطناعي انتكاسة بعد صدمة “ChatGPT”؟

ــي  ــذكاء الاصطناع ــرض ال ــد يتع ــل ق ــا، ب تداعياته
ــة  ــر؛ نتيج ــن الب ــببنا نح ــأ بس ــوع في الخط للوق
ــور  ــي يتط ــة الت ــم الطريق ــى فه ــا ع ــدم قدرتن لع

ــا. به

دعوات للمراجعة:
لعــل هــذا التطــور الُمخيــف هــو مــا دفــع المليارديــر 
مــن  آخريــن،   1125 برفقــة  ماســك”  “إيلــون 
بينهــم خــراء في الــذكاء الاصطناعــي، للتوقيــع 
عــى خطــاب مفتــوح يدعــو لوقــف تطويــر أنظمــة 
ــهر،  ــدة 6 أش ــاً لم ــر تقدم ــي الأكث ــذكاء الاصطناع ال
 ”Future of Life“ ــة ــن مؤسس ــاب ع ــدر الخط وص
ــذكاء  ــرات ال ــب مخت ــح، وتطال ــة للرب ــر الهادف غ
ــن  ــوى م ــة أق ــب أي تقني ــف تدري ــي بوق الاصطناع
وقــت  في   ”OpenAI“ أصدرتــه  الــذي   ”GPT-4“
ــاب  ــر الخط ــارس 2023، وذك ــهر م ــن ش ــابق م س
ــت  ــاصرة أصبح ــي المع ــذكاء الاصطناع ــة ال أن أنظم
ــي أن  ــه ينبغ ــة، وأن ــام العام ــر في المه ــة للب منافس
ــأن  ــآلات ب ــمح ل ــب أن نس ــل يج ــنا ه ــأل أنفس نس
تغمــر قنــوات المعلومــات لدينــا بالادعــاءات والكــذب؟ 
وشــدد التقريــر عــى أنــه في حالــة عــدم وقــف ذلــك 
ــات  ــى الحكوم ــن ع ــه يتع ــة، فإن ــر بسرع التطوي

ــطة. ــك الأنش ــت لتل ــف مؤق ــرض وق ــل وف التدخ

ومــن ناحيتهــا، أعلنــت الســلطات الإيطاليــة، 

ــات  ــق “تش ــر تطبي ــارس 2023، حظ ــوم 31 م ي
جــي بــي تــي”، وأرجعــت قرارهــا إلى عــدم احــترام 
الرنامــج للتريعــات المتعلقــة بالبيانــات الشــخصية 
في إيطاليــا، وعــدم وجــود نظــام للتحقــق مــن عمــر 
المســتخدمن القــرّ، فضــلاً عــن عــدم وجود أســاس 
ــات  ــي للبيان ــع الجماع ــة الجم ــرر عملي ــي ي قانون
ــات  ــا لغــرض تدريــب خوارزمي الشــخصية وتخزينه
ــق في  ــرّض التطبي ــة إلى تع ــة، بالإضاف ــغيل المنص تش
20 مــارس المــاضي لعمليــة خــرق وتسريــب بيانــات 
متعلقــة بمحادثــات المســتخدمن والمعلومــات المتعلقة 

ــة. ــة المدفوع ــتركن في الخدم ــات المش بمدفوع

ختامــاً، يمكــن القــول إنــه مــا بــن التخــوف 
مــن سرعــة تطــور الــذكاء الاصطناعــي وتفــوق 
ــة  ــن إمكاني ــوف م ــر، والتخ ــى الب ــه ع قدرات
إعطــاء البــر ثقــة مطلقــة لنظــم الــذكاء 
ــل  ــا، تظ ــاً له ــون أه ــد لا تك ــي ق الاصطناع
هنــاك تخوفــات مــن تعــرض نظــم الــذكاء 
ــيم  ــأ جس ــة خط ــة نتيج ــي لانتكاس الاصطناع
ــر أو  ــر للخط ــاة الب ــض حي ــه تعري ــج عن ينت
فشــل في الاعتماديــة والاســتخدام وعــدم القــدرة 
عــى توليــد نتائــج ســليمة بكفــاءة عاليــة، بمــا 
ــر في  ــادة النظ ــة لإع ــرة كافي ــود ف ــب وج يتطل
التقــدم الــذي أحــرزه الــذكاء الاصطناعــي إلى الآن 

ــه. ــة كفاءت ــم درج ــادة تقيي وإع
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